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من شرح  تاسعمدارسة الدرس ال

 أصول السنة

هو الشخص الذي يتهجم عليك ويندفع لأخذ مالك أو  الصائل
 . لقتلك أو نحو ذلك

ل  يررو  ففر الخوارج أصحاب بدعٍ وضُلَّ  الفرق بين الخوارج وبين البغاة :
المسلمين من أصحاب الكبائر ويستحلو  دمائهم , وأما البُغاة فقومٌ من 
المسلمين عندهم شُبهة يظنو  أ  لهم حقًا في أمرٍ ما لا عن بدعةٍ ولكن عن 

 . شُبهةٍ 

)أ  ع والدليل مشرو و  جائزٌ فهو  عنى دفعهموارج ياللصوص والخ قتال 
أرأيت إ  أراد رجلٌ أخذ مالي فقال  :  -صلى الله عليه وسلم-رجلًّ سأل  النبي 

, قال : لا تعُطِه , قال : فإ  قاتلني , قال : قاتله ,قال : فإ  قتلني ,قال : فأنت 
صلى الله - , وأيضًا ما جاء عن النبي شهيد , قال : فإ  قتلته , قال : في النار(
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 أهلِهِ  دُو ر  قتُِلر  , ومرن   شهيدٌ  فهو مالِهِ  دُو ر  قتُِلر  مرن  )أنه قال  :  -عليه وسلم
 .(  شهيدٌ  فهور  دينِه دو ر  أو درمِه دُو ر  أو

دفعهم تعهم بالأسهل يعني دفتهي أ   والخوارج اللصوص دفع قاعدة
بالأقل فإ  اندفعوا فالحمد لله , فإ  لم يندفعوا انتقل لأمرٍ أفثر وأشد في دفعهم 

أ   كصل إلى مرحلة القتل فإ  فا  دفعهم لا يحصُل إلا بقتلهم فلتإلى أ  
 .قتلهم لكن لا يبتدئ بالقتل فما قال  أهل العلم ت

شروعية لأ  السُنّة جاءت بمأ  يطاردهم  ليس للرجل في خاصة نفسه
أ  يدفع الإنسا  عن نفسه شرهم ولم تأتِ السُنّة بمطاردتهم ولا بملّحقتهم إلا 

 وذلك لعدة أمور : لولاة الأمر
 للأدلة الشرعية الواردة في ذلك.

لأنه لو ذهب وراءهم فإنه يعُرّض نفسه للبلّء فقد يكو  هناك عددٌ 
 مكانه أفثر للإعتداء عليه .أفثر وقد تكو  الفرصة في ابتعاده عن 
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له  نرجووهو يدفع عن نفسه وماله  ةالحال هذهفي  الرجلإ  قتُل 
 -صلى الله عليه وسلم-الشهادة ؛ يعني يرُجى أ  يكو  شهيدًا لقوله 

  أو درمِه دُو ر  أو أهلِهِ  دُو ر  قتُِلر  , ومرن   شهيدٌ  فهو مالِهِ  دُو ر  قتُِلر  مرن  )
: رجوت له الشهادة ؛ رمده الله تعالى يقول  مام أمدد الإو  ( شهيدٌ  فهور  دينِه دو ر 

يعني لا نجزم له بالشهادة ولكن نرجو له الشهادة لأنه قتُل على تلك الحال  قتُل 
لأننا لو قلنا فلّ  شهيد معناه  وهو يدفع عن نفسه أو ماله أو عرضه أو دينه

هو الذي يعلم  من أهل الجنة وجزمنا له بذلك ونحن لا نعلم فهذا عند الله,أنه 
 من دقائق فقه الإمام أمدد رمده الله تعالى .وهذه أمره وحاله 

رِ يعني الأحاديث التي وردت في هذه المسائل إنما أمر  ثَر يعِ ارلْ  -جَرِ
مرر  بقِرت لِهِ  -صلى الله عليه وسلم يعني ولا يهزه  يزُ ورلار اِتبِّراعِهِ, ورلار يُِ  بقِِترالِهِ, ورلمر  يُ ؤ 

 فيه ولاة الأمر بما ينُاسبه وبما يستحقهحتى يحكم     صُرعِر أرو  فرا ر جررِيًحاعرلري هِ إِ 
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 وهذا لعدة اسباب منها :
 ,هذا الرجل يحتاج لنظرٍ في حاله هل هو ممن فقط أخاف الناس لأ   -1

 .فيُغرّب ويُسجن وينُفى من الأرض 
 . ممن سرق فتُقطع يده ورجله من خلّف أو هو  -2

 . ل فيُقتل ويُصلب ونحو ذلك من الأحوال  المخُتلفة ممن قتأو  -3
يكو  هذا الصائل مجنونًً فتظن أنه عاقلًّ ويثبت للقاضي الشرعي أنه أو  -4

 . مجنو  غير مُكلف
 

 ي لنأو أ  يضرب ظهر  فم الشرعي وأراد أ  يأخذ ماليالحا  ءلو جا
قال  الإمام ابن المنذر : بالإجَاع أ  ولي الأمر لا يقُاتل ولا يدُافع فما   قاتلهأ

صلى الله -الدليل حديث حُذيفة في مسلم وفيه قول  النبي و وإنما يُصبر عليه 
 . أطع الإمام وإ  ضرب ظهرك وأخذ مالك () :  -عليه وسلم

في حديث  الدليل ما جاءبنار ,و بجنة أو لا يوز لنا أ  نشهد لأحدٍ 
)إ  الرجل ليعمل بعمل أهل  حيث قال  : -صلى الله عليه وسلم -الرسول  

دخلها فيسبق يكو  بينه وبينه إلا ذراع حتى ي الجنة فيما يظهر للناس حتى ما
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ليعمل بعمل أهل  عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, وإ  الرجل
ذراع حتى يدخلها فيسبق إلا يكو  بينه وبينه  النار فيما يظهر للناس حتى ما

 . ( عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها
 

بُ لرهُ بهِِ "  تعالى: قال  الإمام أمدد رمده الله ن بٍ يرِ ورمرن  لرقِير ارلَلَّر بِذر
برةر عرن  عِبرادِهِ, وري رع   برلُ ارلتَ و  رر مُصِ رٍّ عرلري هِ فرإَِ  ارلَلَّر ي رتُوبُ عرلري هِ, وري رق  ئبًِا غري   فُو ارلنَارُ تَر

جاء الدليل على لو أ  العبد أذنب ذنبًا وهذا الذنب " يقول  هنا  عرن  ارلسَيِّئراتِ 
لكنه   مثل شرب الخمر مثل السرقة أو الزنً أو نحو ذلك ت روّعُد فاعِلِه بالنار,

تَب ولم يُصر على ذنبه , فإ  الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
ررفُوا عرلرىٰ أرنفُسِهِم  : -عز وجل-السيئات لعموم قوله  ﴿ قُل  يَر عِبرادِير الَذِينر أرس 

يعًا  لار  نرطُوا مِن رَمد رةِ اللََِّ إَِ  الَلَّر ي رغ فِرُ الذننوُبر جَرِ  -عز وجل-وعموم قوله   ت رق 
رركر بهِِ وري رغ فِرُ مرا دُو ر ذرٰلِكر لِمرن يرشراءُ :  ﴿ إَِ  الَلَّر لار ي رغ فِرُ أر  يُش 

عز -وقوله  
بر ورآمرنر ورعرمِ : -وجل إِنِّّ لرغرفَارٌ لِّمرن تَر تردرىٰ ﴿ور  . لر صرالِحاً ثَُُ اه 
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ررفُوا عرلرىٰ أرنفُسِهِم  لار : -عز وجل- ال ق ﴿ قُل  يَر عِبرادِير الَذِينر أرس 
يعًا    نرطُوا مِن رَمد رةِ اللََِّ إَِ  الَلَّر ي رغ فِرُ الذننوُبر جَرِ ردًا على  افيه ه الأيةهذت رق 

 -تعالى–منه فإ  الله الخوارج الذين يُكفّرو  بالذنوب, فمن لقي الله بذنبٍ تَب 
فما أخبر عن نفسه في فتابه أنه يقبل التوبة   -تعالى–يقبل التوبة عن عباده فإنه 

برةر عرن  عِبرادِهِ وري رع فُو عرنِ : -عز وجل-وهو في قوله  برلُ التَ و  ﴿ورهُور الَذِي ي رق 
عرلُو ر   . السَيِّئراتِ وري رع لرمُ مرا ت رف 

 نبه الشيخ حفظه الله تعالى على مسألتين مهمتين هما :
إلا من  نشهد على أحد من أهل القبلة بعملٍ بجنةٍ ولا نًر أننا لا

وفورقة  بذلك فالعشرة المبشرين بالجنة, -صلى الله عليه وسلم -شهد لهم النبي 
صلى الله عليه -بن نوفل, وفعائشة رضي الله عنها ويعني من بشرهم النبي 

من آل  بيته ؛ الحسن والحسُين سيدا شباب أهل الجنة وفاطمة من  -وسلم
بذلك نشهد له ,  -صلى الله عليه وسلم-سيدات الجنة فمن شهد لهم النبي 

 لأنه صلى الله عليه وسلم أُوحي إليه هذا الأمر .

فيمن لقي الله عز وجل بذنبٍ تجب له به النار ؛ فبائر الذنوب 
ب لها التوبة  -عز وجل -فقوله ورمرن  لرقِيرهُ ؛ أي لقي الله  . عند أهل العلم تجر
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ورقرد  أقُِيمر عرلري هِ حردن ذرلِكر ارلذَن بِ ؛ يعني شررِب الخمر فأقُيم عليه حد شارب 
فما جاء في الخبر عن رسول   الحد ف رهُور فرفَاررتهُُ لذلك الذنبالخمر مثلًّ, فإقامة 

 الله وفي الحديث الأخر )الحدود ففاراتٌ(
 

رر  ورمرن  لرقِيرهُ مقصود الإمام أمدد رمده الله تعالى من قوله "  مُصِ رًّا غري  
ئِبٍ مِن  ارلذننوُبِ  ت رو جربر بِِرا ارل عُقُوبرةر ار  تَر فرأرم رُهُ إِلىر ارللََِّ, إِ    فرأرم رُهُ إِلىر ارللََِّ  لَتِي قرد  اِس 

مصرا على ذنبه هذا  – عز وجل–لقى الله " أي ي شراءر عرذَبرهُ, ورإِ   شراءر غرفررر لرهُ 
 عالى فيبقى أمره بينه وبين الله ت من أهل الكبائر أو من أهل الذنوبالذي هو 

يردن بِذا الإمام أمدد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولو :إ  من مات مرتكبًا 
والخوارج يحكمو  بكفره في الدنيا ,والمعتزلة  للكبيرة فهو خالدٌ مخلدٌ في النار

يقولو  هو منزلةٌ بين المنزلتين ,وأما في الْخرة فالخوارج والمعتزلة يتفقو  على أنه 
 . نارخالدٌ مخلدٌ في ال

 

الدليل من الكتاب على أ  من لقي الله وهو مصر على ذنبه لم يتب 
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﴿إَِ  الَلَّر لار ي رغ فِرُ قوله تعالى اء غفر له منه فأ  أمره إلى الله أ  شاء عذبه وإ  ش
رركر بهِِ وري رغ فِرُ مرا دُو ر ذرٰلِكر لِمرن يرشراءُ  في الحديث جاء فما ومن السنة   أر  يُش 

تشرك بي شيئا  )يَ ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايَ ثُ لقيتني لاالقدسي 
 . لغفرت لك ولا أبالي (

 

وهو فافر عذبه ولم يغفر له ؛  الله من لقيمصير الكفار يوم القيامة أ  
 يعني من مات على الكفر فإنه خالدٌ مخلدٌ في 

رركر بهِِ النار لعموم قوله تعالى ﴿إِنهَُ مرن وقوله تعالى :  ﴿ إَِ  الَلَّر لار ي رغ فِرُ أر  يُش 
رِك  بِاللََِّ ف رقرد  حررَمر الَلَُّ عرلري هِ الج رنَةر ورمرأ وراهُ النَارُ   ﴿إَِ  الَذِينر  وقوله تعالى :  يُش 

الِدِينر فِيهرا   رِ جرهرنَمر خر رفِِينر في نًر لِ ال كِترابِ ورال مُش  أما مصير  فرفررُوا مِن  أره 
ما إ  أالمؤمن أو المسلم إذا تَب من المعصية فإ  الله يتوب عليه و المؤمنين فإ  

فإ  عذبه فإ   إ  شاء عذبهو إ  شاء غفر له  مات على المعاصي فأمره إلى الله
أ  يعُذَب فإنه يكو  في النار مدةً ما  له المؤمن لا يَر لُد في النار وإنما لو شاء الله
في حديث أبي سعيد أنه فما جاء   لجنةيشاؤها الله ثُ يَرج من النار ويدخل ا

من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال  ذرةٍ من إيما  ,فإنه يَُرج من يَرج 
وفما قال   النار ,فإ  المؤمن والموحد إذا مات على التوحيد فإنه مات على الخير

عة قبور أهل السنة روضة من ريَض الجنة وقبور أهل البد "الإمام أمدد رمده الله 
 ."  حفرة من حفر النيرا 



   

 

   10 

 

يؤُاخرذو  على ذنوبِم وعلى  مأنهحال  أهل البدع عند لقاء ربِم 
وفما قال  الإمام أمدد رمده   بدعهم )إ  الله حجب التوبة عن صاحب البدعة(

ض الجنة وقبور أهل البدعة حفرة من قبور أهل السنة روضة من ريَ "الله تعالى : 
 . " حفر النيرا 

أنه يكو  فرق بين أهل السنة وأهل البدعة في إقامة حد الرجم على ال
وأهل والرجم يكو  لمن زنً وقد أُحصن يثبتونه  أ  أهل السنه من استحقهعلى 

غير مذفور في  لأنهالذين ينُكرو  الرجم  ؛ فهم الخوارج البدع ينكرونه و هم 
 . القرآ 
 

 حيح ودخل على زوجتهالمحصن هو الرجل الذى تزوج بعقد ص- 
, فإذا زنً  تزوجت بعقد صحيح ودخل عليها زوجها هي التيالمحصنة وأما 

المحصن أو زنت المحصنة فإ  حدَهما الرجم إ  بلغر إلى الحافم الشرعي 
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صلى -والقاضي الشرعي والإمام وإ  لم يكن مذفوراً في القرآ  فإ  النبي 
رضى الله -لجهُنية واليهوديين رجم ماعزًا والغامدية وا -الله عليه وسلم
,وقد رجَت الأئمة الراشدو   ,وأقام عليهم حدن الزنى -عنهم وأرضاهم

  يعني لما ثبت عندهم حالات في الزنً رجَوا من استحق أ  يقُام عليه الحد

 

 سمى بكرًا  وهي ما تمرن  زرنًر وليس بمحصن 
صلى الله -قوله  والدليل غربتُ لد مائة جلدة و تجُ  غرب ,تُ لد مائة و تجُ  هفإ  هذ

)خذوا عني خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلّ البكر  -عليه وسلم
 . ( ر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجمبالبك

والدليل ما  أ  يعترف ويذهب للقضاء الشرعي ى الزانّيب عللا؛لا 
-ن ابتلى بِذه القاذورات)م -صلى الله عليه وسلم-في الحديث عن النبي جاء 

فليستتر بستر الله ولا يبدي لنا صفحته ( فإذًا من أراد أ  -يعني بالفواحش
ومن أراد أ   -عز وجل-يستر على نفسه ويتوب فله ذلك ويستغفر الله 

 . يعترف ويُطهّر نفسه فهذا من قوة إيمانه
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 . أو بقيام البيِّنة مرين إما بالاعترافبأحد الأ يثبت الزنى
 

ح الحق:  البيّنة عند العلماء فل ما يوُضِّ
افم فأ  يشهد عليها أربعة شهود بتلك الفِعلة, ويشهد بشروطٍ معينة عند الح  -

الشرعي ,فلّبد أ  يكونوا أربعة ,ولابد أ  يكو  على واقعةٍ واحدة ,ولابد أ  
 . لا يتراجع أحدهم فإ  تراجع واحد منهم أقُيم عليهم حد القذف

وفذا إ  حبلت المرأة الغير متزوجة فإ  حبلها دليل على وقوعها  
 .في الزنً فهذه بيِّنة

 

صلى الله -النبي لقول  من الصحابة  احدانتقص و نيوز أ  لا ؛ لا 
 بعدة أمور :نتقاص هذا الايكو  و  :"إذا ذفُر أصحابي فأمسكوا" -عليه وسلم

أ  تنشر بين الناس ما وقع بينهم من فتن أو أخطاء ,مع العلم  
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نبّه العلماء أ  فثيراً من هذه الأخطاء والفتن فيها الكذب وفيها عدم فما 
 . الصدق

من انتقاص الصحابة أ  تعيب واحدًا منهم وأ   
تذفر خطأه فإ  هذا خطأ وليس لك أ  تتعرض لواحدٍ من 

يب عليك  ه ثُ تَب بلؤ الصحابة ولو فا  مثلًّ أخطأ وثبت خط
 .  تترضى عليهم جَيعا أ 

 

غة من النفق في الأرض ,وذلك أ  الجربوع ونحوه من النفاق فى الل
الحيوانًت تدخل فيه تحفر عدة حفرات في الأرض فتدخل من واحد فيتوهم 

تخرج من آخر ,فذا المنافق يدخل في الظاهر  يالمتُوهِم أ  هذا منزلها وه
 .بالإسلّم ويَرج بالكفر المبطَن في باطنه

 وهو عند أهل العلم نوعا  :
فما قال  الإمام  ,وهذا مخرجٌ من الإسلّم الاعتقاديفبر وهو النفاق نفاقٌ أ -1

أمدد أ  يظهر الإسلّم في العلّنية ويبطن الكفر في باطنه ,فما فا  المنافقو  
﴿إِذرا جراءركر ال مُنرافِقُو ر يشهدو  بأ  محمدًا رسول  الله ولكنهم في باطنهم فاذبو  
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هردُ إِنَكر لرررسُولُ  اللََِّ  هردُ إَِ  ال مُنرافِقِينر قرالُوا نرش   ورالَلَُّ ي رع لرمُ إِنَكر لرررسُولهُُ ورالَلَُّ يرش 
اذِبوُ ر  فرلِ مِنر  ﴿إَِ  ال مُنرافِقِينر في : -عز وجل-فما قال  الله  لركر رس  الدَر كِ الأ 

 . النَارِ 
 –بي لا يَُرج من الملة وأشار إليه النوهذا  النفاق العملي نفاق أصغر وهو -2

يعني ثلّث من ) ثلّثٌ من فنَ فيه فهو منافق (  بقوله–صلى الله عليه وسلم 
)إذا حدَث فذب ,وإذا وعد أخلف, الخصال   إذا وجد في الإنسا  فهو منافق: 

 وإذا اؤتمن خا  (

 

فلّ ينبغي أ  يقُال  لمسلم  , "زنديق" أي منافق نفاقاً اعتقاديَمعنى 
فيقول  لأخيه "يَ زنديق" فهذا  اللفظةبعض الناس يستسهل هذه  لأ "زنديقًا" 

الذي يفصل الدين عن الدنيا ولا  أي "علمانّ" وأما معنىمعناه أنك ففّرته ,
قول  لّ يوز الحكم فالسياسة يفصل الدين عن  فذلك فييعمل بأحكام الدين و 

 . هذا تكفيٌر لهلأ  :"فلّ  علمانّ" 
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إِ  طرائفِرتراِ  مِنر ﴿ور قوله تعالى لم يكفرا والدليل  إذا تقاتل المسلما لا؛ 
ن رهُمرا  لِحُوا ب ري   ت رت رلُوا فرأرص  مِنِينر اق    .ال مُؤ 

نتعامل مع هذه الأحاديث أننا نؤمن بِا ونسلم لها وأ  نعلم بأنها ففرٌ 
لا يعني يزنّ الزانّ حين يزنّ وهو مؤمن (  ) لامثلّ  دو  ففر وأيضًا لا نفسرها

)سباب المسلم فسوق وقتاله ففر( لما تسمع مثلًّ أ   فيها التغليظ أنه فافر وإنما
إذا  قتال  المسلم من الأمور المحرمة كويكو  عند كيستعظم هذا في نفس

نررويها فما جاءت ولا نفُسّرها يعني فما قال  السلف قراءتها فالواجب علينا أ  
 تفسيرها 

 

استدل  بِا عندما  وبيَنوا معانيها أهل السنة لهذه الأحاديث تعرض
هذه الأحاديث معناها   ؛ الخوارج على تكفير المسلمين فقال  لهم أهل السُنّة لا
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يزنّ وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين ففرٌ دو  ففر, ولا يزنّ الزانّ حين 
 .يشربِا وهو مؤمن ؛يعني نًقص الإيما  وليس معناها أنه فافر 

 

أ  الأفبر مُخرج من الملة  النفاق الأفبر والنفاق الأصغر والفرق بين
  . من الملة ولكن يحبط العمل الذي خالطهوأما الأصغر فهو غير مُخرج 

 

نعم الجنة والنار مخلوقتا  والدليل أ  الله عز وجل أخبرنً بذلك في 
هرا غُدُوًّا ورعرشِيًّ قوله :  وفما أخبرنً النبي صلى الله عليه ا  ﴿ النَارُ يُ ع ررضُو ر عرلري  

رًا)  وسلم في الحديث حكم من زعم أنهما لم تخلقا و   ( درخرل تُ ارلج رنَةر ف رررأري تُ قرص 
ادِيثِ ررسُولِ  اللََِّ  سربُهُ صرلرى الله عرلري هِ ورسرلَمر  ف رهُور مُكرذِّبٌ بِال قُر آِ  ورأرحر ورلار أرح 

مِنُ بِالج رنَةِ ور   النَارِ أي فأنه ينكر البعث والجزاء. يُ ؤ 
 

نه لأ أقُيمر عليه حد أو مات على ذنبنعم يصلى على من مات وقد 
فيما يظهر لنا فأنه يُصلَى عليه ويُستغفر له ولا يُحجب عنه  مات على التوحيد
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 الاستغفار .
 

ر على ى من تُترك الصلّة عللا  مات على فاحشةٍ أو مات وهو مُصِّ
لأنه مسلم وهذه  دراتذنبٍ ,أو مات وهو يشرب الخمر أو يتعاطى المخ

 أو وقع في أمرٍ ففريٍّ  الاستحلّل إلا إ  فعلها على وجه  الذنوب لا توُجب ففرًا
 . بالقول  أو بالفعل أو بالاعتقاد

 

والدليل  الكفر أو النفاق الاعتقاديمات من أهل على من  لا يُصلَى
هِِ قوله تعالى  هُم مَاتر أربردًا ورلار ت رقُم  عرلرىٰ ق ربر  ن    . ﴿ورلار تُصرلِّ عرلرىٰ أرحردٍ مِّ

 

المسألة التي فيها رد على الخوارج والمعتزلة والحدادية هي مسألة أ  
الخوارج والمعتزلة و الحدّادية لا ف من مات من أهل الإسلّم يُصلَى عليه
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خالفوا قول  أهل السُنّة فهم بِذا الفعل يستغفرو  ولا يُصلّو  على المبتدعة 
السلف الصالح يستغفرو  لمن مات  و عةوالجماعة, فإ  أهل السُنّة والجما

 . موحدًا ولو ارتكب فبائر أو مات على بدع مالم يَرج من دائرة الإسلّم
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
  


